
(6)(وكانَ انْسانُ قَتُورا)

 تُمسم ذًاا ِبر ةمحر نائونَ خَزلتَم نتُما قُل لَّو“ :قوله تعال

خشْيةَ انفَاقِ وكانَ انسانُ قَتُورا” الإسراء 100

معن الآية الريمة

قَولُه تَعالَ: ﴿قُل لَو انْتُم تَملونَ خَزائن رحمة ربِ﴾ المقصود بخزائن رحمته :
أرزاقه الت وزعها عل عباده، ونعمه الت أنعم بها عليهم، فاله جل جلاله هو

الغن الذي له الغن التام المطلق، الذي بيده خزائن السماوات والأرض،
وخزائن الدنيا والآخرة ، فجميع الخلق مفتَقرون إليه ، ف طلب مصالحهم،



ودفْع مضارِهم، ف أمور دينهم ودنياهم، قال تعال : ﴿وانْ من شَء ا عنْدَنَا
خَزائنُه وما نُنَزِلُه ا بِقَدَرٍ معلُوم﴾ [الحجر: 21]، وقال تعال : ﴿ما عنْدَكم ينْفَدُ 

وما عنْدَ اله باقٍ  ولَنَجزِين الَّذِين صبروا اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ﴾
[النحل: 96]

واله سبحانه من واسع رزقه تفل برزق جميع الخلق مهما كانوا وأينما كانوا،
ف ةابد نا ممو﴿ :ا وحيوانا، قال تعالا وجنا، طيرمسلمين وكافرين، إنس
﴾بِينتَابٍ مك ف لا كهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا ورِزْقُه هال َلع ضِ ارا

[هود: 6]

 وكلمة (الدابة) جاءت نرة لتفيد الشمول، لتشمل هذه اللمة كل شء يدب
عل وجه الأرض، و(من) تفيد استغراق أفراد النوع.

 وف الصحيحين: (يد اله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما
أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما ف يمينه)

 يدُ اله ملأى: كثيرة الامتلاء بالخَير

لا تَغيضها: لا تَنقُصها نفَقةٌ. 

سحاء الليل والنهار: كثيرة العطاء ف الليل وف النهار.

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض: يعن أخبرون ماذا أنفق منذ خلق



السماوات والأرض من يستطيع إحصاءها؟ لا أحد.

 فإنه لم يغض[1] ما ف يده: يعن لم ينقص ومنه قوله تعال: (وغيض الماء)
يعن نقص.

وجاء ف حديث أب ذر عن النب صل اله عليه وسلم عن ربه قال: (يا عبادي
لو أن أولم وآخركم وإنسم وجنم قاموا ف صعيد واحد فسألون فأعطيت

كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس
بالبحر) أخرجه مسلم

 إذا غمست المخيط ف البحر ثم نزعته ماذا ينقص من البحر؟ لا شء يعن لا
ينقص من ذلك شيئاً.

قال ابن القيم: “فاله سبحانه غن حميد كريم رحيم، فهو محسن إل عبده مع
غناه عنه يريد به الخير ويشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع

مضرة، بل رحمة وإحسانا وجودا محضا؛ فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد
لذاته كريم لذاته؛ كما أنه غن لذاته قادر لذاته ح لذاته؛ فإحسانه وجوده وبره
ورحمته من لوازم ذاته لا يون إلا كذلك كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا

يون إلا كذلك وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم” [2]

قوله: (اذاً مستُم خَشْيةَ انْفاقِ) إذا لبخلتم وأمستم ف توزيعها عليهم، مخافة
أن يصيبم الفقر لو أنم توسعتم ف العطاء، مع أن خزائن اله لا تنفد أبدا،

ولن لأن البخل من طبيعتم فعلتم ذلك.



،َالتَع هودِ الجا كبِه ادا جلَم هال نائخَز ينخْلُوقدُ الْمحلَكَ ام لَو َنعوالْم
:نيرم

احدُهما: انَّه  بدَّ انْ يمسكَ منْها لنَفَقَته وحاجة أهله وعياله، ويدخر منها
لمستقبله.

ف َالتَعي َالتَع هالو .دَمالْع َخْشيبسبب نقص المال و الْفَقْر خَافي نَّها :الثَّان
.نالَتَيالْح ناتَيه نع ودِهج

قوله: (وكانَ انْسانُ قَتُوراً) قتورا من التقتير بمعن البخل، والقتور هو الذي
يبخل بالنفقة حت عل نفسه فضلا عن أن يمنعه عن غيره، وهو سبة واضحة
ومخزِية، فقد يقبل أن يضيِق الإنسانُ عل الغير، أما أنْ يضيق عل نفسه فهذا

منته ما يمن تصوره؛ لذلك يقول الشاعر ف التندُّر عل هؤلاء:

يقتّر عيس علَ نَفْسه *** ولَيس بِباقٍ ولا خَالد

فَلَو يستطيع لتَقتيرِه *** تنفَّس من منْخرٍ واحدِ

ما الفرق بين البخل والشح؟ 

للعلماء عدة أقوال:

البخيل هو من يبخل بما ف اليد من مال، فيمتنع أن ينفق عل غيره، .1

كما قَال تَعالَ: ﴿ام لَهم نَصيب من الْملْكِ فَاذًا  يوتُونَ النَّاس نَقيرا﴾



ا، وىدًا شَيحا اطَوعا الَم هلْكِ الم ا فيبنَص منَّ لَها لَو :ي[النساء: 53]ا
مقْدَار نَقيرٍ.

فهو الحرص عل :البخل: الامتناع من إخراج ما حصل عندك،أما الشح .2

تحصيل ما ليس عندك.
البخل هو نفس المنع، والشح الحالة النفسية الت تقتض ذلك المنع. .3

إنَّ الشح هو البخل مع زيادة الحرص، وهو الصحيح لحديث جابر بن عبد .4

اله أنَّ رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم قال: (اتَّقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم
ظلمات يوم القيامة، واتَّقوا الشح؛ فإنَّ الشح أهلك من كان قبلم؛ حملهم

عل أن سفوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم) رواه مسلم ، ويؤيد هذا
المعن حديث أب هريرة عن النب صلَّ اله عليه وسلَّم: (لا يجتمع غبار

منخري رجل مسلم أبدًا، ولا يجتمع شح ه ودخان جهنم فسبيل ال ف
قلب رجل مسلم أبدًا) رواه النسائ وإيمان ف

فالإنسان يبخل عل الناس ويقتّر علَ نفسه؛ لأنه جبِل علَ البخل مخافة الفقر،
وإنْ اوت خزائن السماوات والأرض.

ويرى ابن القيم أنَّ (الفرق بين الشح والبخل: أنَّ الشح هو شدة الحرص .5

عل الشء، والإحفاء ف طلبه، والاستقصاء ف تحصيله، وجشع النفس
عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، وحبه، وإمساكه، فهو شحيح قبل

حصوله، بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إل البخل،



والشح كامن ف النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد
مكَ هلَئوفَا هنَفْس شُح وقن يمه، وذلك هو المفلح (وشر ه ووقشح عص

الْمفْلحونَ [الحشر: 9]) [3]

فائدة لغوية:

نْفَقُوا لَمذَا اا الَّذِينصفات عباد الرحمن:﴿و ف ضد التقتير: الإسراف، قال تعال
يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكانَ بين ذَلكَ قَواما﴾ [الفرقان: 67]

الَّذِينشأن الأنصار: ﴿و ف رم، وضد الشح: الإيثار، قال تعالوضد البخل: ال
مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب

شُح وقي نمةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح
نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ﴾ [الحشر: 9]

إذن المعن :  لو أنم تملون التصرف ف خزائن رزق اله لأمستم عن الإنفاقِ
منها ولَبخلْتُم بها فلم تُعطوا احدًا شيىا مخافة نفادها، مع انها لا تنفَد ولا تفرغ

أبدًا؛ ولن الإمساك والبخل مركوزان ف طباع الإنسان إلا من وفقه اله
وعصمه؛ واله تَعالَ يصف انْسانَ من حيث هو، ا من وفَّقَه اله وهدَاه؛ فَانَّ

هسذَا ما الُوعه قانَ خُلنْسنَّ اا﴿ :َالتَع ا قَالمك ،فَةٌ لَهص لَعالْهعَ وزالْجو خْلالْب
الشَّر جزوعا واذَا مسه الْخَير منُوعا﴾ [المعارج: 21-19]

.هانسحاو ودِهجو همرك َلذَا عه دُليزِيزِ، وآنِ الْعالْقُر ةٌ فيرثك رذَا نَظَائهلو



أسباب مرض البخل

1- حب الدنيا ببريقها وزخارفها، وزينتها:

وهذا من الأسباب المؤدية إل الشُّح، حيث يتوهم من ابتلاه اله بحب الدنيا أنه
إن أعط فسيخلو جيبه، وستضيع صحته وعافيته وسيريق ماء وجهه، وتذهب
مانته ومنزلته بين الناس، ويبدد أوقاته، ويعرض نفسه لما لا تحمد عقباه من
الأذى بل صنوفه وأشاله المادية والمعنوية، وخير له أن يمسك بره ومعروفه

عن الناس ك تدوم له دنياه، ناسيا أو متناسيا أن اله يخلف عل عبده كما قال:
(وما أنفقتم من شء فهو يخلفه) [سبأ: 39]، ولعل هذا من بين الأسباب الت من
أجلها ذم اله – عز وجل – حب الدنيا، والمحبين لها؛ إذ يقول اله – سبحانه ‐

: (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) [القيامة: 21 ـ 20].

2. إهمال النفس من المجاهدة:

وقد يون إهمال النفس من المجاهدة من بين الأسباب الت توقع ف الشُّح، ذلك
أن المرء مجبول بفطرته عل الشُّح، كما قال – سبحانه ‐: (إن الإنسان لربه

لنود وإنه عل ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد) [العاديات: 6 – 8] فقد فسر
العلماء الخير هنا بالمال، أو بالدنيا.

فالإنسان مجبول بفطرته عل الشُّح – كما رأينا من هذه النصوص – وقد
يستسلم إل هذا الذي فطر عليه، ولا يجاهد نفسه، وتون العاقبة تمن هذا الشُّح



من نفسه بصورة يصعب معها العلاج.

3- عدم اليقين بما عند اله:

ه من ثواب الدنيا والآخرة هو الباعث علون عدم اليقين بما عند الوقد ي
البخل والشُّح، ذلك أن من لم يصدق تصديقا لا يقبل الشك بحال أن اله يخلف

عل العبد أكثر مما يعط هذا العبد، بل هو المانح ابتداء من غير حول من
الخلق، ولا قوة ولا طول من لم يصدق بذلك يبخل ويصيبه الشح

هذا السبب حين قال: (وأما من بخل واستغن وقد لفت رب العزة أنظارنا إل
وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى) [الليل: 8 – 10] أي بخل بماله الذي لا

.ه تعالأو بخل بحق ال ،يبق

4- الحقد:

ذلك أن المرء إذا كان حاقدا عل غيره فإنه سيسع جاهدا ألا ينفعه بشء أبدا،
وهذا أمر بديه ألمح إليه رب العزة، وهو يتحدث عن موقف الأنصار من

هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب الَّذِينالمهاجرين فقال: ﴿و
انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص جِدُونَ في و

خَصاصةٌ  ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ﴾ [الحشر: 9] فقد بين –
سبحانه – ف هذه الآية أن الذي حمل هؤلاء الأنصار عل التضحية الت وصلت
إل حد الإيثار، إنما هو الإيمان التابع من سلامة الصدر من الأحقاد والذي أثمر



المحبة والمودة والموالاة.

علاج البخل

1- الدعاء واللجوء إل اله:

ه من البخل إذ يقول: (اللهم إنه عليه وسلم – يستعيذ بالال صل – وكان النب
أعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والسل) فاجعله من دعائك.

2- اليقين بأنه ما تنفق من شء إلا وهو يخلفه سبحانه:

النظر إل النعم الت أفاض اله علينا عل أنها ليست ملاً لنا حت نمنعها عن
عباده، وإنما ه ملك له، ونحن أمناء أو خزنة فقط عل هذه النعم، ومن واجب
الأمين أو الخازن أن يتصدق وفق مراد صاحب النعمة، وقد دعا صاحب النعمة

إل إنفاقها عل عباده، وف مرضاته، مع الوعد الحق بأنه سيخلف أضعافا
ادِهبع نم شَاءي نمل ِزْقطُ الرسبي ِبنَّ را مضاعفة، إذ يقول – سبحانه ‐: ﴿قُل

ويقْدِر لَه  وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه  وهو خَير الرازِقين﴾ [سبأ: 39]
مْننُوا مآم فَالَّذِين  يهف ينتَخْلَفسم مَلعا جمقُوا منْفاو هولسرو هنُوا بِالوقال:﴿آم

وانْفَقُوا لَهم اجر كبِير﴾ [الحديد: 7]

3-مجاهدة النفس، وأخذها بالعزيمة، وحملها حملا عل الرم والعطاء:

ويحسن أن يأخذها صاحبها بالتدريج مع الترغيب تارة، والترهيب أخرى،



ذلك زمانا، فإن هذه المجاهدة إن كانت صادقة توصل بسرعة إل ويصبر عل
هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينه الذي يقول: ﴿والمراد، وصدق ال

لَمع الْمحسنين﴾ [العنبوت: 69]

وكما قال الشاعر:

النفس تجزع إن تون فقيرة *** والفقر خيراً من غنا يطغيها

وغن النفوس هو الفاف فإن أبت *** فجميع ما ف الأرض لا يفيها

نةَ بقْبع عمس نَّها ،دَّثَهرِ، حا الْخَيبنَّ ابِيبٍ، اح ِبا نزِيدَ بالحديث عن ي وف
لظ رِئٍ فام لك : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قُولرٍ، يامع
صدَقَته حتَّ يفْصل بين النَّاسِ – او قَال: يحم بين النَّاسِ – قَال يزِيدُ: ” وكانَ
ابو الْخَيرِ  يخْطىه يوم ا تَصدَّق فيه بِشَء، ولَو كعةً، او بصلَةً او كذَا “رواه

الإمام أحمد وصححه محققو المسند.

قادر عل ه سبحانه وتعالفإن ال ،ًون ظوالصدقة قد ت) هدَقَتص لظ ف)
ذلك، فهذه الصدقة، وإن كانت عملا مض، وانقض؛ لن المتصدَّق به يؤت به

يوم القيامة بصفة شء محسوس، وف هذا الحديث دليل عل فضل الصدقة،
وعل أنها تون يوم القيامة ظلا لصاحبها.

4- تطهير الصدر من الأحقاد:



فإن الصدر إذا طهر من الأحقاد سهل عل صاحبه أن يتحرر من الشُّح، وربما
تجاوز ذلك إل المواساة بل الإيثار، عل نحو ما جاء ف كتاب اله عن الأنصار:

جِدُونَ في و هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب الَّذِينو﴿
نمةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص

يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ﴾ [الحشر: 9] 

5- اليقين التام بما عند اله من الأجر والمثوبة:

قال تعال: (وما عند اله خير وأبق أفلا تعقلون) [القصص: 60]، (وما عند اله
خير وأبق للذين آمنوا وعل ربهم يتوكلون) [الشورى: 36]، (ما عندكم ينفد وما
عند اله باق) [النحل: 96]، (وما أنفقتم من شء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)

[سبأ: 39].\
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